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دور المسؤول في الإسلام   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  دور المسؤول في الإسلام - 14الحلقة :  – 2موضوعات متنوعة  - 3حیاة المسلم 

2020 -08-06  

  مقدمة :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد وعلى آلھ  

  الطاھرین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألوِیتَِھ ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین .وأصحابھ الطیبّین 

  المذیع :

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ سلام معبق بنكھة العلم والأجر یا رب العالمین ، في مجلس العلم  

  والإیمان مع الدكتور محمد راتب النابلسي شیخنا الكریم مرحباً بفضیلتكم ..

  ور راتب :الدكت

  بارك الله بكم ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم . 

  المذیع :

، مسؤول في الإسلام ما لھ وما علیھشیخنا الكریم أھلاً وسھلاً بفضیلتكم ، عنوان حلقتنا الیوم عن دور ال 

ات ننطلق في ھذه الحلقة في ظل التحدیات الكبیرة التي تعیشھا الدول العربیة والدول الإسلامیة في التحدی

  التي تعصف بھا في ھذه الأیام ، نبدأ بقولھ تعالى : 

  ﴿ قاَلتَْ إِحْدَاھُمَا یَا أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الأْمَِینُ ﴾

  ]26[ سورة القصص: 

  وأیضاً ننتقل من سنة النبي صلى الله علیھ وسلم :  

  نْ رَعِیَّتِھِ ))(( كُلُّكمُْ رَاعٍ وَمَسْئوُلٌ عَ 

ُ عَنْھُمَا] ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ �َّ   [ متفق علیھ عَنْ عَبْدِ �َّ

فالأمیر على الناس راع ، أین یكون دوره ؟ وأین یكون مالھ ؟ وأین یكون ما علیھ ؟ نتعرف مع فضیلة  

ھا حینما تحصل الدكتور محمد راتب النابلسي ، شیخنا الكریم نحب أن نبدأ بقضیة عقدیة في توضیح

كثیر من الأزمات وتعصف بالأمة مثلما جرى في لبنان منذ یومین ، الانفجار الذي حصل مات عدد 
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ضخم من الناس ، بعض الناس یقول : ھذا قضاء ، وبعض الناس یقول : ھذا نوع من أنواع الإھمال 

  ولیس قضاء ولا قدراً ، ھل لنا أن نوضح القضیة من ناحیة عقدیة شرعیة ؟

  یة العلم التوحید ونھایة العمل العبادة :نھا

  الدكتور راتب :

ً ، بآیة واحدة مضمون   بادئ ذي بدء ھل تتمنى كما أتمنى أن نكتشف فحوى دعوة الأنبیاء جمیعا

  وأھداف دعوة الأنبیاء جمیعاً ، قال تعالى : 

  نَّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أَ 

  ] 25[ سورة الأنبیاء : 

  العلماء قالوا حول ھذه الآیة : نھایة العلم التوحید ، ونھایة العمل العبادة .  

الإنسان عنده منطلق نظري أیدیولوجیا ، تصور ، عقیدة ، منطلقات نظریة ، ھذه أسماء لمسمى واحد ،  

  انب التصوري في الإنسان ، ھذا توحید لأن الله عز وجل قال : الجانب الفكري ، الج

﴾ ُ   ﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  ] 19[ سورة محمد: 

  لو أن الله أسلمك إلى غیره لا یستحق أن تعبده ، قال تعالى :  

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾

  ] 123[ سورة ھود: 

  ال للجنس ، أي أمر في الأرض وفي السماوات من آدم إلى یوم القیامة یرجع إلیھ ، قال تعالى :  

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ ﴾

  ] 123[ سورة ھود: 

متى أمرك أن تعبده ؟ بعد أن طمأنك ، لو فرضنا ھناك ثلاثین وحشاً ، وحوش مخیفة مفترسة جائعة ،  

إلا أن ھذه الوحوش مرتبطة بأزمة محكمة بید جھة حكیمة ، علیمة ، عادلة ، فأنت علاقتك مع الوحوش 

  أم مع من یملكھا ؟ ھذا المعنى من أین جئت بھ ؟ قال تعالى: 

ا مِن دَآبَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخِذٌ بنِاَصِیتَِ ﴿ فكَِیدُونيِ جَمِ  ھَا إِنَّ یعاً ثمَُّ لاَ تنُظِرُونِ * إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ ّ�ِ رَبيِّ وَرَبكُِّم مَّ

سْتقَِیمٍ ﴾   رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُّ

  ] 56-55[ سورة ھود : 
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وجبتھ أربعة أطنان ، یقف تحدّ ، من نملة ھي ربع میلي ، العرض صفر ، خط ، إلى الحوت الأزرق  

ً من العظم ،  ً من اللحم ، خمسون طنا ً من الدھن ، خمسون طنا في فمھ عشرة أشخاص ، خمسون طنا

  تسعون برمیل زیت ، من نملة تكاد لا ترى ربع میلي ، خط أسود تمشي وھذا الحوت ... 

ا مِن دَآبَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخِذٌ بِناَصِیَتھَِا إِنَّ رَبيِّ عَ  سْتقَِیمٍ ﴾﴿ مَّ   لَى صِرَاطٍ مُّ

  ] 56[ سورة ھود : 

  حینما تأتي كلمة على إلى جانب لفظ الجلالة أي أن الله ألزم ذاتھ العلیة ...  

سْتقَِیمٍ ﴾   ﴿ إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُّ

  ] 56[ سورة ھود : 

ِ قصَْدُ السَّبیِلِ ﴾   ﴿ وَعَلىَ �َّ

  ] 9[ سورة النحل : 

  بل لفظ الجلالة أي الله ألزم ذاتھ العلیة بھدایة خلقھ .حینما تأتي على ق 

  المذیع:

  شیخنا كیف نفسر ما یجري من ھذه الأحداث ؟  

  الإنسان ھو المخلوق الأول رتبة عند الله والمسؤول والمحاسب :

  الدكتور راتب :

وان كلھا عرض أولاً : نحن لسنا في زمن الجزاء ، في زمن الابتلاء ، الله عز وجل حینما خلق الأك 

الأمانة على السماوات والأرض والجبال ، والسماوات والأرض تعني في القرآن الكون ، والكون ما 

  سوى الله ، قال تعالى : 

نسَانُ ا وَحَ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ    ﴾مَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

فلما قبلِ الإنسان مع الجان حمل الأمانة ، أي أن یكون حراً ، أن یمنح حریة الاختیار ، أن یمنح  

الشھوات ، أن یعطى العقل ، أن یعطى الكون ، ھذه المقومات ، فلما قبل الإنسان حمل الأمانة كان عند 

المسؤول والمكلف امتحاناً ، والمحاسب مسؤولیةً ، لأنك من بني البشر قطعاً الله المخلوق الأول رتبة ، و

ب الحیوان من شھوة بلا عقل ،  ب الملكَ من عقل بلا شھوة ، وركِّ أنت عند الله المخلوق الأول ، لذلك رُكِّ

ب الإنسان من كلیھما ، فإن سما عقلھ على شھوتھ أصبح فوق الملائكة ، وإن سمت شھوتھ عل ى وركِّ

  عقلھ أصبح دون الحیوان ، فبین أن یكون الإنسان فوق الملائكة وبین أن یكون أحقر من أحقر حیوان ؟!
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  المذیع:

  إذا ھذه المسؤولیة دكتور تكلیف أكثر مما أنھا تشریف . 

  الدكتور راتب :

ھ عند تكلیف وتشریف ، لأن الإنسان قبِل حمل الأمانة أعطاه حریة الاختیار لتكون الحریة سبب رقی 

  .الله

  المذیع:

فإذا أدرك واجبھ أصبحت تشریفاً وارتقى فوق الملائكة ، وإلا لا قدر الله أصبح ظالماً وعاصیاً فھبطت  

  مكانتھ .

  الحریة تثمن العمل :

  الدكتور راتب :

ً ، قال : أعطني ھذا الرغیف، ھل یشعر أنھ إذا شخص معھ رغیف خبز ، والثاني شھر علیھ   مسدسا

عمل عملاً صالحاً الذي قدم الرغیف ؟ لا ، أما ھو فحر ، مادام حراً الحریة تثمن العمل ، لولا الحریة لا 

یوجد عمل ثمین ، أنت حر ، أنت لك أن تصلي أو لا تصلي، لك أن تغض البصر أو ألا تغض البصر ، 

  منصف .لك أن تكون منصفاً أو غیر 

  المذیع:

  ھذا شیخنا یتوافق مع الجملة الأولى التي بدأت فیھا أننا في دار الجزاء .  

  الابتلاء علة وجودنا الوحیدة في الأرض :

  الدكتور راتب :

  الآیات دقیقة :  

  ﴿ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنون : 

  ثانیة : علة وجودنا الوحیدة في الأرض الابتلاء ، آیة  

  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  ] 2[ سورة الملك : 
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لكن یوجد ملمح دقیق جداً لا لیبلوكم أیكم محسن وأیكم مسيء ، لأن كل شروط الإحسان موجودة ،  

جمیعاً محسنین ، أما تفاوتھم فیكون بمستوى الإحسان ، أما الواقع فھناك یظن ویرجح أن یكون البشر 

  أناس انحرفوا عن منھج الله عز وجل .

  المذیع:

شیخنا ربنا حینما أعطى الإنسان القدرة على اتخاذ القرار ھو سوف یدفع الثمن إن كان خیراً فخیر وإن  

  كان شراً فشر .

  الدكتور راتب :

  أحقر إنسان . فوق الملائكة أو دون 

  المذیع:

  شیخنا لماذا سمح الله عز وجل للإنسان أن یظلم الآخر أو أن یقتل الآخر ؟ 

  الظالم سوط الله ینتقم بھ ثم ینتقم منھ :

  الدكتور راتب :

الحقیقة لو أن الله عز وجل أسلمك إلى قوي ظالم لا یستحق أن تعبده ، ما الذي یحصل ؟ الظالم سوط  

ینتقم منھ ، بمعنى أن ھذا الظالم لا یستطیع أن یفعل شیئاً مع المظلوم إلا إذا سمح الله بھ ، الله ینتقم بھ ثم 

  فا� عز وجل یعالج المخطئ أو المقصر أو لحكمة لا نعرفھا بقوة الظالم ثم ینتقم منھ ، والعاقبة للمتقین .

  المذیع:

نفسرھا من الناحیة الشرعیة لماذا سمح  شیخنا أحیاناً قد یموت طفل ولم یرتكب ذنباً لیحاسب علیھ كیف 

  الله أن یتعرض ھذا الطفل للظلم ؟ 

  الحكمة من تأدیب الآباء عن طریق الأبناء :

  الدكتور راتب :

ھذا الطفل أولاً غیر مكلف ، مادام غیر مكلف أنت لا تعلم أن الآلام التي تتوھمھا قد لا تقع عنده ، غیر  

تھ ، فالأب لا ینام اللیل من محبتھ لابنھ ، الطفل لا یشعر بشيء ، عفواً مكلف طبعاً ، أحیاناً ترتفع حرار

الألم فاعلیتھ بید الله عز وجل ، أحیاناً یكون ھناك مصیبة كبیرة ، الله یمنح الإنسان قوة تحمل یرتقي عند 

شخصاً متفلتاً  الله ، الحقیقة التأدیب یكون أحیاناً للآباء عن طریق الأبناء، والابن غال جداً ، أنا أعرف

ً یفوق حدّ الخیال كأنھ أنكر وجود الله عز وجل ، تزوج وأنجب طفلة را ئعة جداً تعلق بھا تعلقاً تفلتا

، شخص أعرفھ وھو منكر لوجود الله، ثم ارتفعت حرارتھا ما ترك طبیباً بدمشق ، سافر بھا إلى مذھلاً 

علي إذا آمنت با� واستقمت على أمره تشفى إیطالیا ، إلى بریطانیا ، ما ترك طبیباً، خطر في بالھ ل
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، فشفیت ابنتھ وكانت سبب ھدایتھ ، وحینما كبرت دعاني إلى حضور عقد قرانھا فقلت لھ بعد أن ابنتي

ً مذھلاً ، فلما  انتھى العقد : ھي ھي ؟ قال : ھي ھي . ھو ملحد ، ھذه البنت الجمیلة تعلق بھا تعلقا

  بدمشق ، سافر بھا إلى بریطانیا ثم جاءه خاطر تب إلى الله .ارتفعت حرارتھا ما ترك طبیباً 

  المذیع:

  شیخنا ھذا خاطر من الله . 

  الدكتور راتب :

طبعاً من الله ، فلما تاب إلى الله ، قال : والله أنا حضرت عقد قرانھا وحینما غادرت الحفل قلت لأبیھا :  

  ھي ھي ؟ قال : ھي ھي . 

  المذیع:

  عیة حینما یسمح الله بحصول أمور ما معنى یسمح الله ؟ شیخنا من ناحیة شر 

  تعلق إرادة الله بالحكمة المطلقة :

  الدكتور راتب :

أي لو أسلمك إلى غیره لا یستحق أن تعبده ، لو جعل الأقویاء ظلمة یقتلون وینھبون ویغتصبون ، أین  

  الله ؟ 

  المذیع:

  ول ؟ شیخنا ألا یجري ھذا الیوم في الدنیا في بعض الد 

  الدكتور راتب :

یجري لحكمة بالغة ، أرید أن أقول لك كلمة أساسیة جداً ، یمكن أنا أقولھا آلاف المرات : كل شيء وقع  

عملیاً بالقارات الخمس متى ؟ من آدم إلى یوم القیامة ، أراده الله ، لا تعني أراده أنھ أمر بھ ، ولا تعني 

یة أستاذ جامعي ، وغني، تزوج امرأة أحبھا حباً جما لم تنجب ، أراده أنھ رضیھ ، مثل إنسان ثقافتھ عال

انتظر عشر سنوات ، مضطر إلى غلام ، وھو یحبھا حباً جماً ، ولا یتمنى أن یغضبھا بزوجة ثانیة ، ثم 

ً مذھلاً ، ثم اكتشف الطبیب الأب أن ابنھ مصاب بالتھاب  أنجبت طفلاً آیة في الجمال ، تعلق بھ تعلقا

دودیة ، فھذا الأب الولھان بابنھ یسمح بتخدیر ابنھ ، وفتح بطن ابنھ ، واستئصال الزائدة ، فكل الزائدة ال

شيء وقع بالقارات الخمس من آدم إلى یوم القیامة أراده الله ، لا تعني أنھ أمر بھ ، الذي یجري ، ولا 

 متعلقة بالحكمة تعني أنھ رضیھ، ولكن سمح بھ ، وكل شيء أراده الله وقع معكوسة ، وإرادة الله

، فالذي وقع لو لم یقع لكان الله ملوماً ، والذي وقع لو لم یقع لكان نقصاً في حكمة الله ، والحكمة المطلقة
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المطلقة متعلقة بالخیر المطلق ، أي شر مطلق ، أي شر للشر لا وجود لھ في الكون لأنھ یتناقض مع 

  نع الشر المطلق .وحي الله ، یتناقض مع وجود الله ، وجود الله یم

  المذیع:

كیف نفسر للأشخاص ما یجري في لبنان مات ضحایا ، في سوریا وفي بعض الدول قد تھبط عمارة  

  على رأس طفل صغیر .

  بطولة الإنسان أن ینجح في الابتلاء :

  الدكتور راتب :

الشمس تبعد عن أنا حینما أؤمن بالدنیا فقط المصائب تسحقني ، أما إذا آمنت بالدار الآخرة ، كم  

الأرض ؟ مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر ، لو أن المصیبة نزلت وأنا قبلتھا أنا عندي أبد ، الأبد لا 

أحد انتبھ لھ ، الحیاة ستون أو سبعون سنة ، ما ھو الأبد ؟ واحد بالأرض والأصفار للشمس ، وكل میلي 

إن صح  - عز وجل عندما یضحي بدنیانا صفر ، ھذا الرقم إذا نسب إلى اللانھایة قیمتھ صفر ، الله

  من أجل آخرتنا نحن الرابحون . -التعبیر 

الله عز وجل وزع الحظوظ في الدنیا ، المال حظ ، الوسامة حظ ، القوة حظ ، وزیر، المكانة  

الاجتماعیة حظ ، وزع الحظوظ في الدنیا من مكانة ، إلى صحة ، إلى وسامة ، إلى غنى، إلى قوة ، إلى 

، أي ممتحن ، والقوي ممتحن بالقوة طة ، وزع الحظوظ في الدنیا توزیع ابتلاء ، الغني مبتلى بالمال ،سل

والوسیم ممتحن بالوسامة ، والفقیر ممتحن بالفقر ، والغني ممتحن بالغنى ، كل الحظوظ أنت في الدنیا 

ل غیتس یملك ثلاثة ممتحن بھا ، لكن الامتحان متى ینتھي ؟ عند الموت، شخص امتحن بالمال بی

وتسعین ملیاراً ، على فراش الموت قال : ھذا الرقم لا یعني لي شیئاً ، وآخر ممتحن بسبعمئة ملیار ، 

ممتحن ، فالبطولة أن أنجح بالامتحان ، فإذا نجح في الامتحان استحق الجنة إلى الأبد ، والذي كان غنیاً 

أنفق المال على ملذاتھ المحرمة ومات استحق النار غنى فاحشاً ولم ینجح في الامتحان تكبر واستعلى و

إلى أبد الآبدین ، فالبطولة أن أنجح في الابتلاء ، فالحظوظ المال ، والوسامة ، والقوة ، والغنى ، 

والسلطة حظوظ ، كل أسباب القوة من مال ، من علم ، من سلطة ، ھذه إذا أنا ضبطھا وفق منھج الله ، 

  ، أسعد بھا إلى أبد الآبدین ، لذلك النبي صلى الله علیھ وسلم قال :  واستخدمتھا في طاعة الله

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة]

لماذا ؟ لأن علة وجودنا في الدنیا العمل الصالح ، العمل الصالح یحتاج إلى قوة ، الغني ینفق من مالھ ،  

  شرعیاً ، یعمل میتماً ، والقوي یوقع توقیعاً یمنع التدخین مثلاً .  یعمل معھداً 
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  المذیع:

ً أو ھو   شیخنا ربنا سبحانھ لم یجعل العدل منفذاً كاملاً في الدنیا ، قد یحصل ظلم ، إنسان یقتل إنسانا

  ر الجزاء ؟بريء ، الله جعل ھذا حتى یكون الاختیار للإنسان ، لكن العدل المطلق یوم القیامة وھي دا

  الحساب الكامل العادل یوم القیامة :

  الدكتور راتب :

  لا یمكن أن یسلم إنساناً إلى إنسان . 

  المذیع:

  لكن الله أذن لظالم .. 

  الدكتور راتب :

أذن لھ لحكمة بالغة بالغة بالغة إما استحقاقاً ، وإما رقیاً ، وإما امتحاناً ، النبي الكریم سید الخلق وحبیب  

  ال : الحق ق

(( لقد أوذیت في الله وما یؤذى أحد ، ولقد أخفت في الله وما یخاف أحد ، ولقد أتت عليّ ثلاث من بین 

  یوم ولیلة ومالي طعام إلا ما واراه إبط بلال))

  [ الترمذي عن أنس بن مالك]

  المذیع:

شیخنا الفكرة أن الله أعطى الإنسان الأحقیة الكاملة في قراره وتنفیذه ، ویكون الحساب الكامل العدل یوم  

  القیامة ..

  الدكتور راتب :

لذلك الظالم سوط الله ینتقم بھ ثم ینتقم منھ ، الله عز وجل یؤدب عباده المقصرین بالظالم ، فإذا أدبھم  

  ره یؤدب ھذا الظالم ، الظالم سوط الله ینتقم بھ ثم ینتقم منھ . وتابوا إلى الله واستقاموا على أم

  المذیع:

شیخنا في ھذه المقدمة المھمة عن التفسیر العقدي لما یجري في حیاة المسلمین والابتلاءات سننتقل بعد  

ي قلیل إلى دور المسؤول في الإسلام ما لھ وما علیھ ، إن أدى دوره وإن لا قدر الله قصر في دوره ف

بعض القضایا الفساد ، دور المسؤول في الإسلام ، قال النبي صلى الله علیھ وسلم :" اللھم من ولي من 

أمر أمتي شیئاً فشق علیھم فاشقق علیھ ، ومن ولي من أمر أمتي شیئاً فرفق بھم فارفق بھ " . ما ھو دور 

  المسؤول في الإسلام ؟ 
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  دور المسؤول في الإسلام :

  الدكتور راتب :

یدنا عمر عملاق الإسلام كان إذا عین والیاً أي محافظاً ، یسألھ : ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو س 

  ناھب ؟ قال : وفق الشرع ، قال : إذاً فإن جاءني من رعیتك من ھو جائع أو عاطل فسأقطع یدك . 

  المذیع:

  شیخنا ماذا یعني عاطل ؟  

  الدكتور راتب :

  بلا عمل ، بطالة . 

  یع:المذ

  إذاً من مسؤولیتھ أن یؤمن عملاً . 

  الدكتور راتب :

العنوسة أكبر مشكلة سببھا البطالة لا یوجد عمل حتى یتزوج ، عندنا بطالة وعنوسة أكبر مشكلتین على  

  الإطلاق ، البطالة للشباب والعنوسة للنساء .

ذاً فإن جاءني من رعیتك من ھو ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناھب ؟ قال : أقطع یده . قال : إ 

جائع أو عاطل فسأقطع یدك ، إن الله قد استخلفنا عن خلقھ لنسد جوعتھم ، ونستر عورتھم ، ونوفر لھم 

حرفتھم ، فرص العمل ، فإن وفینا لھم ذلك تقاضیناھم شكرھا ، إن ھذه الأیدي خلقت لتعمل ، فإذا لم 

  لاً ، فاشغلھا بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصیة . تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصیة أعما

ھل ھناك أوضح من ھذا ؟ یوجد بطالة وعنوسة أكبر مشكلتین على الإطلاق ، لذلك مضطر أن أقول  

ھذا الاستثناء : إنسان وضع مالھ في البنك وتقاضى فوائد لكن ما قدم شیئاً للأمة ، أما النجار فقدم باباً ، 

ه ، النجار اشترى أدوات ، التجارة شركة سیتروین في فرنسا تتعامل مع مئتي النجار عین موظفاً عند

شركة ، لماذا الربا محرم تحریماً شدیداً ؟ لأن المرابي ما قدم شیئاً للأمة ، النجار قدم باباً ، الحداد قدم 

خدمیة ساھم  آلة معینة ، الطبیب قدم خدمة ، أما الإنسان فیقدم خدمة أو صناعة أو زراعة أو أي وساطة

في بناء الأمة ، فلذلك سیدنا عمر قال : فإن جاءني من رعیتك من ھو جائع أو عاطل فسأقطع یدك ، إن 

الله قد استخلفنا عن خلقھ لنسد جوعتھم ، مھمة الحاكم ، ونستر عورتھم ، ثیاب ، ونوفر لھم حرفتھم ، 

ي خلقت لتعمل ، فإذا لم تجد في فرص عمل ، فإن وفینا لھم ذلك تقاضیناھم شكرھا ، إن ھذه الأید

  الطاعة عملاً التمست في المعصیة أعمالاً .
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  المذیع:

  شیخنا أیضاً نسب لسیدنا عمر أنھ كان یقول إلى الحاكم إني أصرفك إلى عام ... 

  مواصفات المسؤول :

  الدكتور راتب :

، واعلم أنك مصروف  وانصرف إلى عملك -كتاب التعیین  -كان إذا عین والیاً یقول لھ : خذ عھدك  

رأس سنتك ، وأنك تصیر إلى ثلاث خلال فاختر لنفسك ، إن وجدناك أمیناً ضعیفاً ، لا یوجد عنده قوة 

في إصدار القرار ، استبدلناك لضعفك ، وسلمتك من معرتنا أمانتك ، لا یوجد عقاب فقط عزل ، عزل 

یوجد رشوة ، یوجد دخل كبیر جداً ، استھنا بلا عقاب ، وإن وجدناك خائناً قویاً ، قوي لكن یوجد نھب ، 

بقوتك ، وأوجعنا ظھرك ، وأحسنا أدبك ، وإن جمعت الجرمین ، الضعف والخیانة ، جمعنا علیك 

ً ، زدناك في عملك ، تجدید ، ورفعنا لك ذكرك ،  ً قویا المضرتین العزل والتأدیب ، وإن وجدناك أمینا

  عالى : وأوطئنا لك عقبك . شيء دقیق جداً ، قال ت

  ﴿ قاَلتَْ إِحْدَاھُمَا یَا أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الأْمَِینُ ﴾

  ]26[ سورة القصص: 

  المذیع:

  شیخنا ھذه مواصفات المسؤول .  

  الدكتور راتب :

  القوة اختصاص ، والأمانة أخلاق . 

  المذیع:

  شیخنا ممكن توضحھا أكثر . 

  ر راتب :الدكتو

إذا أردت أن تعین شخصاً لشؤون الصناعة ، یجب أن یكون معھ اختصاص صناعي، القوة والأمانة ،  

  ألا یرتشي ، یخاف من الله ، الأولى خبرات مدنیة والثانیة قیم أخلاقیة .

  المذیع:

  شیخنا ھاتان الصفتان . 

  الدكتور راتب : 

  الأْمَِینُ ﴾ ﴿ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ 

  ]26[ سورة القصص: 
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  ً لكن لو فرضنا أن أحدھم قد طالبك باثني  - والأطباء أكثرھم صالحین  -عفواً لو فرضنا زرت طبیبا

على المناصفة ، ھذا خان  عشر تحلیلاً ، وأنت بحاجة لواحد فقط ، وھذا الطبیب متفق مع المحلل

لا یخوف إطلاقاً ، أما إذا كان عرضیاً فیخوف ، خوفك ، ، المھندس شاھد شقاً طولیاً في العمارة الأمانة

ً یستطیع المختص أن یخوفك ، وإذا خوفك ابتز مالك ، طبیب ج راح نسائي قال لھ : قل لھ أحیانا

  ، ھذه العادیة كلھا بألفي لیرة القیصریة باثني عشر ألف لیرة . قیصریة

  المذیع:

  شیخنا لم تكن بحاجة ، ھذا خان الأمانة .  

  لدكتور راتب :ا

  و إذا خان الأمانة الله كبیر ، كبیر . 

  المذیع:

  شیخنا ما اسمھ إن خان الأمانة . 

  من یخون الأمانة یتولى الله عقابھ :

  الدكتور راتب :

الله یتولى عقابھ ، والله الذي لا إلھ إلا ھو مضطر أن أروي قصة ، إنسان ساكن بطرطوس زوجتھ  

الزوج لا یوجد عنده خبرة ، أمي ، ركب سیارة إلى الشام دخل إلى طبیب ، والأطباء معھا ألم بكتفھا ، 

نخبة المجتمع ، لكن یوجد حالات نادرة جداً ، قال لھ : ھذا التھاب تحتاج كل أسبوعین إلى إبرة عندي ، 

 ھذا كل أسبوعین یأتي إلى الشام یأخذ الإبرة ویرجع حتى اضطر أن یبیع أرضھ ، سنة ونصف وھو

یأخذ الإبر لزوجتھ ، أحد أخواني الكبار طبیب بالأورام شاھدھا صدفة قال لھ : ھذا لیس التھاباً یا بني 

ھذا ورم خبیث ، وطالب الطب یعرف ھذا ، الذي ابتزه سنة ونصف وتركھ یبیع أرضھ ، النتیجة 

، بعد أحد عشر شھراً والشاھد لیس ھنا یقسم با� العظیم ھذا الطبیب الآخر الذي قال : إنھ ورم خبیث 

  كان ھذا الطبیب الأول معھ ورم خبیث حقیقي ، الله كبیر ، إیاك أن تستغل جھل إنسان .

  المذیع:

  شیخنا ھذا مصیره في الدنیا ما بالھ بالآخرة ؟  

  الدكتور راتب :

، منھا  طبعاً الله عز وجل یوجد موضوعات متعددة یعاقب مقترفھا في الدنیا قبل الآخرة ، منھا العقوق 

  غش الناس .
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  المذیع:

شیخنا إذا كان المسؤول عن الشق الآخر أمیناً ، یراعي حقوق الناس في الوقت ، في المعاملات ، في  

  الإنصاف .

  من خدم الناس كافأه الله على عملھ :

  الدكتور راتب : 

  ﴿ فإَِنَّكَ بأِعَْینُنَِا ﴾

  ] 48[ سورة الطور : 

  ، بتألقك :  برحمتنا ، بحفظنا ، بتوفیقنا 

  ((اسْتقَِیمُوا وَلنَْ تحُْصُوا ))

  [ ابن ماجھ وأحمد والدارمي عَنْ ثوَْباَنَ]

  المذیع:

  شیخنا سؤال شرعي ھل یؤجر ھذا المسؤول عن كل مواطن خدمھ ؟  

  الدكتور راتب :

، إنّ بیوتي في الأرض المساجد ، وإن زوّارھا ھم والله عن كل مواطن یؤجر ، كأنھ دخل الجنة  

عمّارھا ، إنسان یخدم عباده ألا یكافئھ الله ؟ والله من سابع المستحیلات ، تخدم عباده، تكون نصوحاً 

  لعباده ، أنا أعرف قضیة یعطیھ ثمانیة أدویة ، وھو لیس بحاجة إلى الأدویة إطلاقاً.

  المذیع:

  د أسبوع وھي تنجز فوراً . شیخنا یقول للمراجع تعال بع 

  الدكتور راتب :

، ي تعال غداً ؟ أي یحتاج إلى فندقیكون بالعاصمة یأتي شخص من معان من العقبة تعال غداً ، ماذا تعن 

  وھي تحتاج إلى توقیع فقط ، الله كبیر ، الله یعلم .

  المذیع:

  وسوف یسأل عن كل مواطن أخره .  

  الدكتور راتب :

  اطن ، عن كلمة قالھا ، قال تعالى : والله عن كل مو 

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِیْنَ * عَمَّ

  ]93-92[ سورة الحجر : 
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  المذیع:

شیخنا المسؤولیة تكلیف ، إذا خدم الناس كان لھ أجر بكل واحد ، وإذا عطل مصالح الناس كان لھ إثم  

  بكل واحد . 

  حاجة الناس كان الله في حاجتھ :من كان في 

  الدكتور راتب :

سیدي شيء واضح عمان عاصمة ، جاء رجل من العقبة قطع ثلاثمئة وخمسین كیلو متر ، لأن المعاملة  

تحتاج فقط إلى توقیع ، جالس مع أصدقائھ أو مع موظفة قال لھ : تعال غداً، ماذا یعني غداً ؟ أي یوجد 

  فندق وعشاء .

  المذیع:

ا في المقابل نأخذ الجانب الآخر بعض الموظفین لا تكون المعاملة لدیھ یأخذھا ویقول لك : اذھب شیخن 

  معي حتى یتم المعاملة ، ھذا الذي سار في خدمة المواطن .

  الدكتور راتب :

  ھذا عمل صالح ، ھذا لھ إكرام من الله ، ھذا یحبھ الله . 

  المذیع:

  شیخنا ھذا قضى حوائج الناس . 

  ر راتب :الدكتو

  ھم في حوائج الناس والله في حوائجھم ، والله لھ معاملة من الله تفوق حدّ الخیال . 

  المذیع:

  شیخنا حتى لو كان یأخذ راتباً ؟  

  الإتقان عبادة � :

  الدكتور راتب :

ً ، لیس لھا علاقة ، الراتب معاش یرید أن یعیش ، یوجد معاش ویوجد عمل صالح ، ممكن أن   طبعا

  بھذا الراتب ، الأعمال الصالحة غیر الراتب ، الأعمال الصالحة تخدم عباده :  یعیش

  (( ...أحبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ ))

  [ أبو یعلى والبزار عن أنس بن مالك ]
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  المذیع:

  إذا أتقن وظیفتھ ولم یؤخر الناس ؟ 

  الدكتور راتب :

  الإتقان عبادة � . 

  المذیع:

  تفضل أبو خلیل ... 

إذا قال الموظف للمراجع : تعال غداً وكلفھ أجرة فندق ومصاریف أخرى كل ھذا یسجل على رأس  

  المسؤول ؟ 

  كل إنسان مسؤول عن عملھ :

  الدكتور راتب :

إذا كان قادراً أن یحل مشكلة المواطن بكلمة ، بتوقیع یؤخره إلى الیوم الثاني ألا یحاسب عند الله ؟ إذا  

  اً بفندق ..كان فقیراً ، ینام یوم

  المذیع:

  تفضل أبو خلیل ... 

  رب العالمین لا یسأل عما یفعل ... 

  الله تعالى لا یسُأل عما یفعل لأنھ عادل و رحیم :

  الدكتور راتب :

: صحح الأوراق ، وأعطى السلم وقال ھذه لھا معنى ثان ، إذا معلم عمل مذاكرة وأعطى الأوراق بعدما 

لسلم ، ما ارتكب ولا خطأ فلم یسألھ أحد ، لا یسأل عما یفعل لكمالھ ، شاھدوا علاماتكم وعلاقتھا با

ولعدلھ ، لیس لا أحد یجرؤ أن یسألھ ، لیس ھذا ھو المعنى ، عدلھ مطلق أخذت حقك كاملاً ، لا یسأل 

  لعدلھ ورحمتھ ولیس لجبروتھ ، ھناك فرق .

  المذیع:

ولى منصباً ووجد في نفسھ القوة والأمانة ھل یقبل شیخنا لو استطاع الإنسان أن یكون القرار بین یدیھ یت 

  بھذا المنصب أم ینجو ؟

  خیارات العمل الصالح للقوي لا تعد ولا تحصى :

  الدكتور راتب :
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ینبغي أن یتسلم ھذا المنصب ، إن لم یستلم ھذا المنصب وھو منصف ، عادل ، رحیم ، سوف یستلم  

  غیر رحیم .ھذا المنصب شخصاً غیر منصف ، وغیر عادل ، و

  المذیع:

  شیخنا القوي الأمین أصبح واجباً . 

  الدكتور راتب :

  أبداً ، ما الدلیل ؟  

  ﴿ قَالَ اجْعلَْنيِ عَلىَ خَزَائنِِ الأْرَْضِ إِنيِّ حَفِیظٌ عَلِیمٌ ﴾

  ]55[ سورة یوسف : 

بى ؟! علة سیدنا یوسف ، أتیح لك أن تكون بمنصب رفیع ، وتعدل بین الناس ، وترحم الناس ، تتأ 

وجودك العمل الصالح ، علة وجودك الوحیدة العمل الصالح ، إذا كان طریق القوة ، المنصب قوة ، 

والمال قوة ، والعلم قوة ، إذا كان طریق القوة سالكاً وفق منھج الله یجب أن تكون قویاً ، لماذا ؟ لأن 

القوة یبنى على كرامتك وعلى  خیارات العمل الصالح للقوي لا تعد ولا تحصى ، أما إذا كان طریق

  دینك فالضعف وسام شرف لك .

  إذا كان طریق القوة ثمنھ معصیة � ، أو نفاق مع الظلاّم ، فالضعف وسام شرف لك. 

  المذیع:

شیخنا عندما ذكر النبي صلى الله علیھ وسلم : ثلاث لا ترد دعوتھم ذكر منھم الإمام العادل ... لماذا  

  دعوتھ مجابة ؟ 

  ة من أن الإمام العادل لا ترد دعوتھ :الحكم

  الدكتور راتب :

لأن معھ صلاحیة ، معھ سلطة فنفذھا في طاعة الله ، خدم الأمة بھا ، إنسان استلم منصباً ، عمل تكافؤ  

  فرص ، عمل تأمیناً اجتماعیاً ، ھؤلاء عباد الله عز وجل : 

  (( ...أحبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ ))

  [ أبو یعلى والبزار عن أنس بن مالك ]

  المذیع :

  الله یفتح علیكم دكتور ! نختم ھذه الحلقة بالدعاء ، ونسأل الله تعالى القبول . 
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  الدعاء :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا  

لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا ، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة معاشنا ، وأصلح 

لنا من كل شر ، مولانا رب العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، 

وبفضلك عمن سواك ، اللھم لا تؤمنا مكرك ، ولا تھتك عنا سترك ، ولا تنسنا ذكرك ، أعطنا ولا 

رمنا ، أكرمنا ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارضَ عنا ، اجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً تح

  وسائر بلاد المسلمین ، واحقن دماء المسلمین في كل مكان . 

 


